
هــــل تُفــــضي جولــــة المفاوضــــات اليمنيــــة
الجديدة إلى خرق في جدار الأزمة؟

, مايو  | كتبه بشرى الحميدي

 دامٍ أودى بحيـاة الآلاف، وفـاقم الأزمـة الإنسانيـة، وأدى إلى
ٍ
يُعـاني اليمـن منـذ  سـنوات مـن صراع

تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يفاقمه تدخلات خارجية ترتهن الفواعل المحلية
بقرارها، وتفسّخ مجتمعي على أسس مذهبية وجهوية وسياسية

 منشــودٍ
ٍ
ووســط هــذا المشهــد المضطــرب، تتواصــل مســاعي إنهــاء الصراع مــن خلال المفاوضــات كأمــل

لتحقيق السلام وطي السلاح وراب الصدع لا سيما وسط دعوات انفصالية في الشطر الجنوبي من
البلاد، لكـن هـذه المفاوضـات تـواجه تحـديات داخليـة وخارجيـة عديـدة، مدفوعـة -علـى مـا يبـدو- إمـا

.بالتعنت أو بالارتهان للخا

وســادت أجــواء متفاءلــة تــشي بقــرب التوصــل لاتفــاق بين الســعودية والحــوثيين (أولاً منــذ نــوفمبر/
تشرين الثاني الماضي، عندما وصل التقدم في مسار المحادثات إلى حد الخوض في تفاصيل التفاهمات
والإعداد لخروجها إلى العلن، ثم قبل أسابيع)، إلا أن تنفيذ الحوثيين لهجمات في البحر الأحمر ضد
السفن التابعة لـ”إسرائيل” وما صاحبه من نشوة حوثية بالترحيب المحلي والعربي بتلك الهجمات،

أغرى الجماعة باستثمارها فيما يبدو على طاولة المفاوضات.
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والثلاثــاء  مايو/أيــار ، عشيــة الــذكرى  لتحقيــق الوحــدة اليمنيــة، الموافقــة  مــايو/ أيــار
، حدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في كلمة له،  مبادئ للسلام
مـع جماعـة الحـوثي، بينهـا “التمسـك بالمرجعيـات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة خاصـة القـرار الأممـي
 الخـاص بالأزمـة اليمنيـة، وعـدم المسـاس بـالمركز القـانوني والسـياسي لليمـن، والشموليـة في أي
عمليـة سلام وحمايتهـا بضمانـات إقليميـة ودوليـة، والانفتـاح علـى جهـود الوساطـة لتخفيـف معانـاة

المواطنين”.

ويعتزم المبعــوث الأمريــكي الخــاص إلى اليمــن “تيــم لينــدركينج”، بــدء جولــة جديــدة إلى المنطقــة هــذا
الأسبوع “لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام في اليمن، والوقف الفوري لهجمات

الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به”.

ير، رأي أربعة خبراء حول التحديات التي تعرقل المفاوضات اليمنية وتقف عثرة ونستطلع في هذا التقر
في مسار تقدمها.

إطلاق سراح المختطفين
يـــق الحكـــومي في مفاوضـــات الأسرى والمختطفين، ماجـــد وكيـــل وزارة حقـــوق الإنســـان وعضـــو الفر
) فضائـــل، يؤكـــد أن تعنـــت مليشيـــات الحـــوثي ورفضهـــا المشاركـــة في جـــولات المفاوضـــات الأخـــيرة
نوفمبر/تشرين الثاني  في جنيف،  ديسمبر/كانون الأول  في الأردن،  أبريل/نيسان

 في الأردن) أعاق إطلاق سراح المختطفين والأسرى.

وأضــاف فضائــل في حــديثه لموقــع “نــون بوســت” أن مليشيــات الحــوثي لا تــزال تســتخدم هــذا الملــف
الإنساني المهم كورقة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي، علمًا بأن الكثير من المختطفين هم من
النشطاء السياسيين والصحفيين الذين خطفتهم الميليشيات من منازلهم أو مقرات عملهم أو من

الطرقات واستخدمتهم كرهائن لمبادلتهم بعناصرها المتمردة الخارجة على النظام والقانون.

وأشار فضائل إلى أن مليشيات الحوثي تستغل أجهزة القضاء الواقعة تحت سيطرتها لإصدار أحكام
جـائرة وغـير قانونيـة ضـد مـن يخالفهـا، ولا يـزال الكثـير منهـم يقبعـون في السـجون والمعتقلات ويحـرم
عليهم التواصل مع أسرهم أو معرفة أحوالهم، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان الذي طالب قرار

كثر من ثمان سنوات. مجلس الأمن بإطلاق سراحه دون أي استجابة ولا يزال مصيره مجهولاً منذ أ

كد فضائل أن نجاح أي جولة مفاوضات جديدة مرتبط بمدى تعامل مليشيات الحوثي بإيجابية وأ
ومصداقية كاملة ومسؤولية، بمثل ما يتعامل به الوفد الحكومي، مشددًا على أن ما ينتج عن جولة

الأستاذ محمد قحطان يعكس تلك المصداقية والإيجابية.
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خطوة نحو السلام
ورأى علي محمد الزنم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اليمني الذي يهيمن عليه
الحوثيــون، أن خريطــة السلام الــتي جــرى التوصــل إليهــا مــؤخرًا تُمثــل خطــوة حاســمة نحــو تحقيــق

السلام الشامل في اليمن.

وقــال الزنــم: “علــى حــد علمــي لا توجــد مفاوضــات جديــدة بمعــنى طــ قضايــا جديــدة علــى طاولــة
النقـاش، بـل نحـن بصـدد مرحلـة جديـدة حاسـمة في مسـار المفاوضـات اليمنيـة، خريطـة السلام تُبـنى

على ما تم الاتفاق عليه سابقًا في حوارات الكويت والسويد ومسقط، مع تعديلات طفيفة”.

كد الزنم على أهمية بنود خريطة السلام، والتي تهدف إلى تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم وأ
وشامــل لإطلاق النــار وتبــادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ودفــع رواتــب المــوظفين وإنهــاء الحصــار
الجوي والبري والبحري وفتح الطرقات بين المحافظات، وغيرها من البنود التي تُشكل مرحلة بناء
الثقة قبل الدخول في مفاوضات الشقين السياسي والعسكري مع السعودية أو ما يسمى بالشرعية.

وحول التحديات التي تواجه تحقيق السلام، رأى الزنم أنّ على رأسها، التدخل الخارجي، خاصةً من
الســعودية والإمــارات، فهــو بحســب “عــائق رئيسي” أمــام تقــدم المفاوضــات والحــل الشامــل للأزمــة

اليمنية.

وقــال إن التــدخل الأمريــكي والبريطــاني يُعيــق أي تقــدم في المفاوضــات بهــدف الضغــط علــى صــنعاء
لوقف التدخل في حرب غزة.

كما أن انقسام المكونات اليمنية، يحد من مشاركتها الفاعلة في المفاوضات وتقديم تنازلات من أجل
تحقيق السلام.

وذكر أن سعي بعض الدول الإقليمية، التي لم يسمها، إلى تحقيق مصالحها على حساب اليمن، يُعيق
التوصل إلى حلول مقبولة من جميع الأطراف تخدم الشعب اليمني أولاً وأخيرًا.

ــق السلام، وقــال: “أرى ســيناريوهين ــة تحقي ــم تفــاؤله بإمكاني ــدكتور الزن ــدى ال ورغــم التحــديات، أب
رئيسيين لمسار المفاوضات: النجاح: يتمّ التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب ويعالج آثارها،
مـع عـودة اليمـن إلى المسـار السـياسي الطـبيعي، السلام مـع السـعودية فقـط: يتـمّ التوصـل إلى اتفـاق
سلام مع السعودية فقط، بينما تبقى الأزمة اليمنية الداخلية قائمة مع استمرار تغذيتها من الأطراف

الدولية والإقليمية.



يوهات لمستقبل اليمن سينار
بدوره، حذر الإعلامي والمحلل السياسي العماني أحمد الشيزاوي، في حديث لموقع “نون بوست” من
أن تحقيق أي تقدم في الملف اليمني يواجه تحديات جسيمة، بدءًا من الانقسام المجتمعي العميق،
مرورًا بالتشرذم السياسي الملموس، وصولاً إلى انهيار المنظومة الاقتصادية على كامل الأراضي اليمنية،
وتفكـك الجغرافيـا السياسـية للدولـة اليمنيـة الموحـدة الـتي عرفهـا العـالم في العقـود الماضيـة. كـل هـذه
العوامــل، بالإضافــة إلى تفــاقم الأزمــة الإنسانيــة نتيجــة الحــرب الــدائرة منــذ ســنوات، أدت إلى فشــل

الدولة اليمنية بشكلها الحالي.

ويؤكد الشيزاوي، أن أخطر التحديات تأتي من الداخل اليمني، ما فتح الباب على مصراعيه للتدخلات
الخارجية واستغلال الانقسامات والخلافات على حساب المصلحة العليا لليمن الكبير وأهله.

ويشــير الشيزاوي إلى أن حــرب غــزة سرقــت الأنظــار والاهتمــام الــدولي عــن إحيــاء المفاوضــات اليمنيــة،
ناهيـك باسـتهداف الحـوثيين للسـفن نصرة لأهـل غـزة، مـا أثـار تعاطفًـا شعبيًـا مـع الحـوثيين وأحـدث

انقلابًا في مزاج الرأي العام العربي.

ويعتقد الشيزاوي أن تنشيط المفاوضات اليمنية يتطلب التزامًا من جميع المكونات اليمنية والإقليمية
ـــة في إنجـــاح المفاوضـــات ـــع الأطـــراف اليمني ـــة صادقـــة مـــن جمي ـــة، مـــع ضرورة وجـــود رغب والدولي
والوساطـات وتنـازل كـل طـرف عـن طموحـاته غـير الواقعيـة، والسـعي لتحقيـق مصالـح اليمـن العليـا
والتوصل إلى حلول وسط تُرضي جميع الأطراف والتزام جميع الأطراف بالاتفاقيات المبرمة والعمل

على تنفيذها بحسن نية.

يتطلب إنجاح المفاوضات تعاونًا جادًا من جميع الأطراف اليمنية والإقليمية
 واقعيةٍ وعادلةٍ تُعالج جذور الأزمة وتلبي

ٍ
والدولية، مع ضرورة وضع حلول

طموحات الشعب اليمني

ويشرح الشيزاوي أن أي سيناريوهات متوقعة لمستقبل اليمن لن تكون وردية، فبقاء البلد مقسمًا
بين جماعات مسلحة في ظل وجود حكومة شكلية معترف بها يمثل تكرارًا لتجارب لبنان والعراق
يو، في حال باركه المجتمع الدولي، لن يخدم اليمنيين ولا الدول التي ترتبط والصومال، وهذا السينار

مصالحها باليمن.

ويــرى الشيزاوي أن أي تسويــة سياســية لا تشمــل ترتيــب الوضــع العســكري والأمــني وتنــازل جميــع
الفصائــل عــن مســك السلاح والــتركيز علــى صــناعة جيــش قــومي موحــد ســتكون عرضــة للفشــل

والانقلابات، كما حدث في السابق.

ويؤكــد الشيزاوي علــى ضرورة وضــع ضمانــات لعــدم تــدخل دول الخليــج وإيــران في صــناعة القــرارات



ية والاقتصاديــة والتنمويــة، مختتمًــا الداخليــة لليمــن، بــل الاســتفادة مــن بعــض الشراكــات الاســتثمار
كيد على أن كل السيناريوهات السلبية واردة إذا ما ضاعت الإرادة اليمنية، بينما تبقى تصريحه بالتأ
جميع السيناريوهات الوحدوية الإيجابية قابلة للتنفيذ إذا آمن كل طرف ومكون يمني بأحقية وجود

الطرف الآخر في حكومة شاملة جامعة لجميع الأطياف اليمنية.

محاولات دفع
من جهته، حذر براء شيبان، زميل مشارك في المعهد الملكي للدفاع والأمن، من رفع سقف التوقعات

 حقيقي للأزمة اليمنية.
ٍ
بشأن المفاوضات اليمنية الجديدة، مؤكدًا على أنها لا تزال بعيدة عن حل

يــة لــدفع العمليــة السياســية وفي حــديث لموقــع “نــون بوســت” قــال شيبــان: “هنــاك محــاولاتٍ جار
اليمنية إلى الأمام، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، لكنّ الواقع السياسي والعسكري في

اليمن اليوم معقد للغاية، ولا تملك إدارة بايدن أوراق ضغطٍ حقيقيةٍ لدفع الحوثيين للتنازل”.

وأضاف شيبان: “أنّ الحوثيين يملكون اليوم قدرةً على تهديد الملاحة الدولية، ولن يتخلوا عن هذه
الورقة من أجل عملية سياسية، والتحدي الأبرز للعملية السياسية هو غياب أي أوراق ضغطٍ تملكها
الإدارة الأمريكيــة لــدفع الحــوثيين للعــودة إلى مســار ســياسي حقيقــي، أمــا التحــدي الثــاني هــو غيــاب
 يساعــد في إعــادة نشــاط عمــل الدولــة، فــدون إعــادة تفعيــل

ٍ
مؤســسات الدولــة وعــدم وجــود مســار

المؤسسات، ستظل المفاوضات السياسية تدور في حلقة مفرغة”.

ودعـا شيبـان المكونـات اليمنيـة إلى إعـادة تفعيـل نشاطهـا السـياسي مـن داخـل الأراضي اليمنيـة حـتى
 يمكنها من التعامل مع التحديات الحالية.

ٍ
تعود الحياة السياسية إلى وضع

يبقــى مســتقبل مفاوضــات السلام اليمنيــة غامضًــا، وتعتمــد إمكانيــة تحقيقهــا علــى التزام الأطــراف
المتحاربـــة بنوايـــا حســـنة وإرادة حقيقيـــة لإنهـــاء الصراع، وتقـــديم تنـــازلات متبادلـــة، ووحـــدها الأيـــام
ستكشف ما إذا كانت مفاوضات السلام ستفضي إلى حل يُنهي معاناة الشعب اليمني ويُعيد السلام

إلى ربوع هذا البلد المنكوب.
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